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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــاء  ــا ألهــم والثن ــه الشــكر ب الحمــد لله عــى مــا أنعــم ول
بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها 
ــه  ــد وآل ــن محم ــق أجمع ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس والص

الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبويــة 
هــي حقيقــة الملازمــة بــن النــص القــرآني والنــص النبــوي 
ـ المعصوميـن )عليه��م السل�ام أجمعي�ن(. ونص��وص الأئمةـ

وإنّ خــر مــا يُرجــع إليــه في المصاديــق لَديــث الثقلــن 
النــص  بيتــي« هــو صلاحيــة  أهــل  الله وعــرتي  »كتــاب 
ــوص  ــة النص ــع صلاحيّ ــاً م ــة متلازم ــكل الأزمن ــرآني ل الق
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الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  كتــاب  ومــا 
ــه الرحمــة  �ـك الأشــر )علي �ـه( لمال ــب )صل��وات الله علي طال
والرضوــان( إلا أنموذجــاً واحــداً مــن بــن المئــات التــي 
ــا  ــزت في متونه ــي اكتن ــامية والت ــة الإس ــا المكتب ــرت به زخ
احتيــاج  بذلــك  مظهــرة  المعرفيــة  الحقــول  م��ن  الكثي�ر 

الأزمنـ�ة. في كل  الثقلـين  نصـ�وص  إلى  الإنسـ�ان 

من هنا:

تخصــص  أن  البلاغــة  نهــج  علــوم  مؤسســة  ارتــأت 
ــاة  ــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي في حي حقــاً معرفي
أمي�ر المؤمني�ن عل�ي بــن أبي طال�ـب  )علي��ه السل�ام( وفكــره، 
متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــر )رحمــه 
أشرف  هــي  التــي  الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة  الله( 
ــة  ــه الحياتي ــاح متعلقات ــان وإص ــاء الإنس ــدار بن ــوم وم العل
وذل��ك ضم��ن سلســلة بحثي�ـة علميــة والموس��ومة بـ)سلســلة 
لمالــك  الســام(  دراس��ات في عهــد الإمــام عــي )عليــه 
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الأشــر )رحمــه الله(، التــي ســتصدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً 
إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية  منهــا عــى 
بتلــك الدراســات العلميــة والتــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه 
ــة  ــة متلازم ــع والدول ــان والمجتم ــاء الإنس ــوص في بن النص
ــة  ــاة الآمن ــام الحي ــة نظ ــم في إقام ــرآن الكري ــدف الق ــع ه م

والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش بحريــة وكرامــة.

ــا في  ــة وأثره ــات الإعلامي ــوم بـ)المكون ــث الموس والبح
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــانية في عه ــة لس ــاب دراس ــاد الخط أبع
الســام( لمالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه( تطــرق فيــه 
العهــد  تضمنهــا  التــي  الإعلاميــة  الجوانــب  إلى  الباحثــان 
الشريــف التركيبيــة منهــا والصوريــة، التــي تمثلــت في الطابــع 

ــد. ــذا العه ــا ه ــاز به ــذي امت ــي ال الفن

ــا  ــذلا جهدهم ــد ب ــزاء فق ــر الج ــن خ ــزى الله الباحث فج
وعــى الله أجرههــا، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
ــه  ــى ب ــذي تحظ ــعِ ال ــدى التوق ــة: م ــي الإعلامي  تعن
ــوم  ــع، أو المعل ــدم التوق ــل ع ــاب في مقاب ــداث الخط أح
في  تســهم  التــي  المظاهــر  ومــن  ال﻿مجهــول،  مقابــل  في 
ــدى  ــة في الخطــاب ل ــاءة الإعلامي ــاع مســتوى الكف ارتف
ــه  ــى، إذ يعرف ــاء العــرب القدامــى هــو اتســاع المعن العل
)ابــن رشــيق، ت 463 هـــ(، بقولــه: ))أن يقــول الشــاعر 
بيتــا يتســع فيــه التأويــل فيــأتي كلّ واحــد بمعنــى؛ وإنّــا 
يقــع ذلــك لاحتــال اللفــظ وقوتــه واتســاع المعنــى(()))، 
لهــذه  الإعلاميــة  الكفــاءة  مســتوى  ارتفــاع  وســبب 

))) العمدة في محاسن الشعر: 93/2.
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كثــرة  هــو  المعنــى  فيهــا  يتســع  التــي  النصّــوص 
الاحتــالات للمعنــى واللفــظ. 

ت  )الجرجــاني،  ذكــره  آخــر  مظهــر  وللإعلاميــة 
يقــول:))وإذ  إذ   المعنــى(،  هـــ( في فصل)معنــى   471
قــد عرفــت هــذه الجملــة، فهاهنــا عبــارة مختــرة وهــي 
ــى  ــي بالمعن ــى( تعن ــى المعن ــى( ، و)معن ــول: )المعن أن تق
ــر  ــه بغ ــل إلي ــذي تص ــظ وال ــرة اللف ــن ظاه ــوم م المفه
واســطة و)بمعنــى المعنــى(، أن تعقــل مــن اللفــظ معنــى، 
ثــمّ يفــي بــك ذلــك المعنــى إلى معنــى آخــر(()))، ويفهم 
والبحــث  ظاهــرة  بنيــة  للنــصّ  إن  القــول  هــذا  مــن 
فيــه يخلــق معنــى آخــر جديــد بالاعتــاد عــى قرائــن 
وأســاليب، ولذلــك يرى:عــز الديــن إســاعيل ))إنَّ 
معنــى المعنــى هــو تعقــد شــبكة مــن العلاقــات المتبادلــة 
ــة، وإن  ــر اللغويّ ــة وغ ــاصر اللغويّ ــن العن ــدد م ــن ع ب
ــآزر  ــي ت ــه  يقت ــن إدراك ــاً ع ــمّ - فض ــن ث ــه - م تحقّق

))) دلائل الإعجاز: 263.
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الأدوار التــي تؤديهــا هــذه العنــاصر مــن أجــل أن تلتقــي 
جميعــا في ذلــك الموقــع المركــزي منهــا(())).

تحفيــز  في  جــدًا  مهــاً  الإعلاميــة  معيــار  ويعــدّ 
التواصــل بــن النــصّ والمتلقــي، وجعلــه أكثــر تشــويقاً، 
يــؤدي ضعــف الإعلاميــة بوجــه  ومــن المحتمــل أن 
ــصّ  ــض الن ــل إلى رف ــل، ب ــاك وإلى المل ــاص إلى الارتب خ
في بعــض الأحيــان)))، لــذا يعــدّ مــدى التوقــع الــذي 
تحظــى بــه وقائــع النــصّ المعــروض في مقابــل عــدم 
التوقــع، أو المعلــوم مقابــل المجهــول وســائل تبعــد الملــل 
ــصّ  عــن القــارئ وخاصــة عندمــا يتلقــى مســتعملو الن
ــا يرونــه خــارج المتوقــع والمحتمــل و خــارج الاعتياد  نصًّ
الممكنــة  البدائــل  عــدد  زاد  فكلــا  اللّغــويّ عندهــم، 
ــتعمال أيّ  ــة لاس ــة الإعلامي ــت القيم ــا ارتفع ــصّ م في ن

))) قراءة في )معنى المعنى( عند عبد القاهر الجرجاني: 40.
))) ينظر: مدخل إلى علم لغة النصّ، إلهام أبو غزالة: 33.
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منهــا)))، لــذا تعمــل عــى الارتقــاء بالنــصّ إلى المســتوى 
ــورة  ــع بص ــل والمجتم ــة والعق ــه اللغ ــل في ــذي تتفاع ال

ــى: ــث ع ــم البح ــرة)))، وقس ــة ومع فعال

)الأفعــال  التركيبيــة  المكونــات  الأول:  المبحــث 
الأبنيــة  للتراكيــب،  الســطحية  الأبنيــة  الاعلانيــة، 

المطابقــة(. أبنيــة  للتراكيــب،  العميقــة 

المبحــث الثــاني: المكونــات التصويريــة) الكنايــة، 
المجــاز، الاســتعارة، البديــع(

الخاتمة، قائمة المصادر.

))) ينظر: مدخل إلى علم لغة النصّ، د. الهام أبو غزالة: 185. 
))) ينظر: النصّ والخطاب والأجراء:8.





المبحث الأول
المكونات التركيبية
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الظواهــر  مــن  مجموعــة  عــى  الإعلاميــة  تحتــوي 
مــن  المبتغــاة  المعــاني  عــن  تكشــف  التــي  التركيبيــة 
ــات أحــد الجوانــب  النــص، لذلــك تشــكل هــذه المكون
عــن  وتعبيراتــه  اللغــوي  النــص  لكفــاءة  الأساســية 

الخطــاب. مقاصــد 

اولًا: الأفعال الإعلانية.
تعــد هــذه الأفعــال احــدى تقســيمات )أوســتن( 
لأفعــال الــكلام ، فيطابــق محتواهــا القضــوي للعــالم 
الخارجــي، فــإذا أديــت أنــا فعــل تعيينــك رئيسًــا للوفــد 
أداءً ناجحًــا فأنــت رئيــس الوفــد، وإذا أديــتُ فعــل 
إعــان الحــرب أداءً ناجحًــا، فالحــرب معلنــة، فهــي 
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تحــدث تغــرًا في الوضــع  القائــم))).

ــول  ــة في ق ــة التداولي ــال الإعلاني ــذه الأفع ــد ه نج
ــام(: ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

»هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله عــي أمــر المؤمنــن، مالــك 
ــر:  ــن ولاه م ــه، ح ــده إلي ــر في عه ــارث الاش ــن الح ب
جبايــة خراجهــا، وجهــاد عدوهــا، واســتصلاح أهلهــا ، 

وعــارة بلادهــا«.

ينجــز نشــاطًا  ينتــج الخطــاب  الــذي  المتكلــم  إن 
خاصًــا، أي ممارســة لغويــة أو قصــدًا أو هدفًــا اجتماعيًــا، 
فقــد ينتــج المتكلــم خطابًــا ليبلــغ الســامع معلومــات 
معينــة، وليحفــز الســامع عــى عمــل فعــل، أو ليشــجعه 
عــى انجــاز نشــاط، أو ليقنــع الســامع ، أو ليضــع لديــه 
ــارك  ــكلام المب ــذا ال ــة)))، ففــي ه ــة معين أحاســيس جمالي

))) ينظــر: افــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر، محمــود احمــد 
نخلــة، 80.

))) ينظر: علم لغة النص: 48.
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مــن الإمــام )عليــه الســام( إلى مالــك الاشــر)رضوان 
الله عليــه(  يتضمــن الكثــر مــن المؤثــرات الإعلاميــة 
فالفعل)أمــر(  للخطــاب،  المتلقــي  ذهــن  تشــد  التــي 
مركــز الخطــاب الــذي اســتندت عليــه الأوامــر الأخــرى 

ــة: ــور الأتي ــن الأم ــف ع ــو يكش فه

الله  )رضــوان  الأشــر  مالــك  الجليــل  الصحــابي 
عليــه( مؤهــل لقيــادة مــر فالإمــام )عليــه الســام( لديــه 
معرفــة ســابقة بقدراتــه الإداريــة والعســكرية، وواثــق مــن 
ــام  ــاب الإم ــرز أصح ــن أب ــو م ــر فه ــل م ــه لأه عدالت
ــح  ــد أصب ــذا العه ــر وه ــذه الأوام ــام(، وبه ــه الس )علي
ــا مــن  مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه( مكلــف شرعي

ــر. ــى م ــا ع ــون واليً ــلمين ليك ــة المس خليف

وهــذا الخطــاب أمــر مــن الخليفــة ووصي الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه( لكافــة المســلمين أن يلتزمــوا بهــذه 
الأوامــر؛ لأن كلام الإمــام المعصــوم مــن بعــد كلام الله 
ــم  ــرآن الكري ــا) الق ــف عنه ــك لا يختل ــول وبذل والرس
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ــن  ــن بالمضام ــام لك ــار الع ــف( بالاط ــث الشري والحدي
اكثــر توســعا.

ثانيًا: التراكيب السطحية.
وأخــرى  تراكيــب ســطحية  مــن  النــص  يتكــون 
عميقــة، فالســطحية تتضمــن مجموعــة مــن الوســائل 
والتضــاد  والحــذف  كالتكــرار  للمتلقــي  الظاهــرة 
ــط، فالتراكيــب الســطحية  والــرادف والاشــراك والرب
والترابــط  بالتتابــع  يُعنــى  شــكلية،  أفقيــة  طبيعــة  ذو 
توافــر  في  المســتعملة  والإجــراءات  للنــصّ،  الجمُــي 
الترابــط بــن عنــاصره الظاهــرة، فهــي تــؤدِّي إلى الربــط 

بــن  البنــى النصّيــة))).

1- التكرار

يعــد التكــرار مــن التشــكيلات الإعلاميــة المؤثــرة في 
المتلقــي، فقــد عرفــه )الســلجماسي، ت704هـــ( ))إعادة 

))) ينظر: في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية: 229.
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اللفــظ بالعــدد، وعــى الإطــاق المتّحــد المعنــى كذلــك 
مرتــن فصاعــدًا، خشــية تنــاسي الأوّل، لطــول العهــد بــه 

في القــول(())).

وللمحدثــن تعريفــات للتكــرار يمكــن أن نلاحــظ 
في ضوئهــا البعــد الإعلامــي منهــم تمــام حســان: ))و 
ــظ،  ــراراً للف ــون تك ــد يك ــورة فق ــن ص ــر م ــرار أكث للتك
ــرار  ــون التك ــد يك ــا ق ــى، ك ــرارًا للمعن ــون تك ــد يك وق
والتكــرار  مــا  أســلوبي  غــرض  لأداء  الجملــة  لمطلــع 
الــذي كان غــرض  إنّــا يكــون للتذكــر أو للتعــرف 
الأدوات(()))، بينــا وصفــه الأزهــر الزنــاد بالإحالــة 
مــن  آخــر  نــوع  عــى  بالعــودة  الإحالــة  ))وتشــمل 
الإحالــة، يتمثّــل في تكــرار لفــظ، أو عــدد مــن الألفــاظ 
في بدايــة كلّ جملــة مــن جُــل النــصّ، قصــد التأكيــد، 

))) المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: 477 - 478.
))) مقالات في اللغة والأدب: 189/1.
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وهــو إحالــة تكراريّــة(()))، وللتكــرار أنــواع كثــرة عنــد 
المحدثــن  وســنكتفي بذكــر نوعــن: 

تكــرار  بــه  ويقصــد  التــام:  أو  المحــض  التكــرار 
ــوع في اقــوال الإمــام  الكلمــة نفســها)))  ونجــد هــذا الن

عــي )عليــه الســام(:

ــا  ــهوات ، ويزعه ــن الش ــه م ــر نفس ــره أن يك »وأم
عنــد الجمحــات، فــإن النفــس أمــارة بالســوء، إلا مــا 

رحــم الله«.

قال الإمام )عليه السلام( في موضع آخر:

الشّــح  فــإن  لــك،  بنفســك عــا لا يحــل  »وشُــح 
كرهــت«. أو  أحبــت  فيــا  منهــا  الإنصــاف  بالنفــس 

 ثم قال )عليه السلام(:

)))  نسيج النصّ: 119.
ــاني للخاطــب:  ))) ينظــر الترابــط النــيّ في ضــوء التحليــل اللس

.66
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لــك  يــد  فإنــه لا  »لا تنصبــن نفســك لحــرب الله 
بــك مــن عفــوه ورحمتــه«. بنقمتــه ولا غنــىً 

إبانــة هــذه الأقــوال المباركــة عــن تكــرار اللفــظ 
العام)النفــس( بســياقات متنوعــة ففــي القــول الأول 
بــأن  الســام( لمالــك  أمــر الإمــام )عليــه  إبانــة عــن 
ــه،  يكفــي نفســه عــن الشــهوات عنــد منازعــة النفــس ل
ــح:  الشُّ لــك(:  بنفســك عــا لا يحــل  والثاني )وشــح 
في  بالاسترســال  لهــا  تســمح  لا  المــراد:  و  البخــل، 
المحرمــات، فــإن الشــح بالنفــس الإنصــاف: العــدل، 
مــن  كرهــت:  أو  الرذائــل،  مــن  أحبّــت:  فيــا  منهــا 
الفضائــل، و المــراد: أخذهــا عــى طريــق الاســتقامة 
ــرب الله( في  ــك لح ــن نفس ــث)لا تنصب ــداد، والثال والس
مقــام الظلــم للعبــاد والمعنــى لا تنصبــن نفســك بالحــرب 
ــدَ لــك : لا  ــه لا ي ــاده ، و إدخــال الأذى عليهــم، فإن لعب

ــا. ــك بدفعه ــة ل طاق

نلاحــظ قــد عــرت النفــس عــن معــاني متنوعــة 
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ذا  تعــد  المركبــات  فهــذه  الســياقات،  مــع  بتداخلهــا 
اعلاميــة عاليــة التأثــر في المتلقــي  فيقــف في كل مــرة 

أمــام تعبــر جديــد.

التكــرار المــرادف: فهــو تكــرار المحتــوى بوســاطة 
تعبــرات مختلفــة، ويعمــد إليــه المتكلــم لخلــق حركــة بــن 
ــغ  ــذات الصي ــاء ب ــرر الأس ــا تتك ــاب ف ــاصر الخط عن
ــرة شــكلًا، ويســمى  ــا ومغاي ولكــن بصيــغ مماثلــة نحويً
أيضًــا بالتكــرار غــر الصريــح، أو التكــرار بالمعنــى، 
فهــو دلالــة عــدة كلــات مختلفــة، ومنفــردة عــى المســمى 

ــدة ))). ــة واح ــد دلال ــى الواح ــد، أو المعن الواح

قال الإمام علي )عليه السلام(:

لهــم،  والمحبــة  للرعيــة  الرحمــة  قلبــك  »وأشــعر 
واللطــف بهــم، ولا تكونــن عليهــم ســبعًا ضاريًــا تغتنــم 
أكلهــم ، فأنهــم صنفــان : إمــا أخ لــك في الديــن ،أو نظــر 

))) ينظر: المزهر: 402/1.
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ــق«. ــك في الخل ل

يتضمــن هــذا القــول المبــارك معــاني ســامية ذات 
البعــد الإنســاني الــذي لايفــرق بــن الديــن او العــرق او 
ــاس،  ــن الن ــرك ب ــط المش ــي الراب ــانية ه ــون، فالإنس الل
فـ)الشــعار(: الثــوب الــذي يلي البــدن، و المــراد: عاملهم 
بمنتهــى الرحّمــة و المــودّة، و اللطــف بهــم: إرأف بهــم، و 
لا تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا: المولــع بــأكل اللحــم  و 
المــراد: لا تشــتد و تتنمّــر عليهــم ، فالثــراء اللغــوي الــذي 
تضمنــه قــول الإمــام )عليــه الســام( يــدل عــى عنايتــه 
اشــركت  المتنوعــة  الالفــاظ  كل  نجــد  لــذا  بالمتلقــي 
الرحمــة والرفــق وعــدم ظلــم  بدلالــة واحــدة وهــي 

ــاد.  العب

التضام:

بكلــات  اللغــة  في  لكلمــة  المعتــاد  ))الارتبــاط 
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ــاد  ــاط يعت ــذا الارتب ــل(()))، وه ــة في الجم ــرى معين أخ
ــتمر  ــي المس ــتعماله اليوم ــه في اس ــة وقوع ــتعمل اللّغ مس
للغــة، إذ يمكنــه أن يتوقــع ورود كلمــة معينــة في النــصّ 
عــر ذكــر كلمــة أخــرى فيــه)))، وعرفــه) أولمــان( بأنــه: 
بكلــات  لغــة  مــا في  ))الارتبــاط الاعتيــادي لكلمــة 
أخــرى معينــة وهــذه العلاقــة الرابطــة بــن زوج مــن 
ــابي(  ــد خط ــه )محم ا(()))، وعرف ــدًّ ــدّدة ج ــاظ متع الألف
بأنــه ))تــوارد زوج مــن الكلــات بالفعــل أو بالقــوة 
نظــراً لارتباطهــا بهــذهِ العلاقــة أو تلــك(()))، إذ هنــاك 
))أزواج مــن الكلــات متصاحبــة دومــاً ، بمعنــى إذا 
ــم يظهــران  ذكــر أحدهــا يســتدعي ذكــر الآخــر ومــن ث
ــام . ــات التض ــض علاق ــي ببع ــا(()))، ونكتف ــاً مع دوم

))) المعنى وضلال المعنى: 122.
))) ينظر: نظريّة علم النصّ:111

))) البديع بين البلاغة العربية: 107.
))) نحو النصّ اتجاه جديد في الدرس النحوي: 113. 

))) البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصّية: 107.
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التضــادّ بأنواعــه المختلفــة: يعنــي الجمع بــن كلمتين 
متضادّيــن تمامــا)))، ومــن ذلــك قوله )عليه الســام:

ــل  ــة الله و تعجي ــر نعم ــى إلى تغي ــس شيء أدع »ولي
نقمتــه مــن إقامــة عــى ظلــم ، فــإنّ الله ســميع دعــوة 

المضطهديــن و هــو للظّالمــن بالمرصــاد«.

نجــد التضــاد بــن لفظتــا )المضطهديــن و الظالمــن(، 
ــرُ أحــد  فــإن النعمــة ستســلب وســيسرع العقــاب، وذِكْ
المتضاديــن يدعونــا إلى أن نســتدعي ذِكْــر الآخــر، فالضدّ 
أكثــر حضــورًا في البــال عنــد ذكــر ضــدّه ،فالتضــاد 
الموجــودُ يوســع للمتلقــي زاويــة النظــر بــن الُمتضــادات 
بالتعبيريــة  يمتــاز  متقابلتــن  وحدتــن  بــن  فالجمــع 
وتمثيــل  الانفعــال  وإثــارة  الإيحــاء  عــى  والقــدرة 
والحــدث،  الصــورة  في  والعميــق  الســطحي  التبايــن 
ــائل  ــم الوس ــن أه ــه م ــمى ومقابل ــتحضار المس ــإنّ اس ف
اللغويــة الأســلوبية لنقــل الإحســاس بالمعنــىً والفكــرة، 

))) ينظر: إشكالات النصّ:366.
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ــا))). ــف نقــاً صادقً والموق

ــن  ــع بعــض الآخــر: وم ــا م ــزاء بعضه ــة الأج علاق
ــام(: ــه الس ــه )علي ــك قول ذل

ــه  »وأن ينــر الله ســبحانه بيــده وقلبــه ولســانه؛ فإن
ــل بنــر مــن نــره، وإعــزاز مــن  جــلّ اســمه قــد تكفّ

أعــزه«.

ان التناســق بــن هــذه الألفــاظ يشــكل روعــة جماليــة 
تؤثــر في المتلقــي، فضــا عــن ســهولة فهــم المتلقــي لهــذا 
القــول ولم يحتــجّ النــصّ إلى ســياقات أُخــرى لفهمــه 
وعلاقتهــا  الألفــاظ  دلالــة  لوضــوح  مغــزاه  وإدراك 

ــه. ــزءًا من ــا ج ــان؛ لأنه ــاشرة بالإنس المب

الربط:

يقــوم ))بإنشــاء علاقــة نحويــة ســياقية بــن معنيــن 
باســتعمال واســطة تتمثــل في أداة رابطــة تــدل عــى تلــك 

))) ينظر: إبداع الدلالة: 71.
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العلاقــة أو ضمــر بــارزٍ عائــد، وتلجــأ العربيــة إلى الربط 
إمــا لأمــن اللبــس في فهــم الانفصــال بــن المعنيــن، وإمــا 
ــط  ــن، فالرب ــن المعني ــاط ب لأمــن اللبــس في فهــم الارتب
ــاط والانفصــال(()))،  ــن الارتب هــو الحلقــة الوســطى ب

وللربــط أنــواع كثــرة نذكــر منهــا:

إلى  التــالي  معنــى  إضافــة  الإضــافي:  الربــط 
حســان(  الدكتور)تمــام  عليــه  أطلــق  وقــد  الســابق، 
تطــرق  المفهــوم  بهــذا  فالربــط  الجمعــي()))،  )الربــط 
العطــف،  عــن  حديثــه  أثنــاء  في  )الجرجــاني(  إليــه 
ــون  ــى يك ــكلام حت ــف في ال ــون العط ــاً: ))ولا يك قائ
ــط يجعــل مــن  ــه مجموعــاً براب المعطــوف والمعطــوف علي
ــواو، أو(  ــه الأدوات )ال ــاً(()))، وتمثل ــراً مُكِْن ــا أمْ ضمه
ــن  ــاً ع ــك، وفض ــي، وكذل ــل، وأعن ــرات )بالمث والتعب

))) نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية: 1.
))) ينظر: النصّ والخطاب والإجراء:346. 

))) دلائل الأعجاز: 225.  
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ــواو(  ــاً ونحو()))(فـ)ال ــة إلى ذلــك ومث ذلــك وبالإضاف
تفيــد معنــى التشريــك، و)أو( تعطــي معنــى البديــل))).

قال الإمام علي )عليه السلام(:

ــاس مــن نفســك ، و مــن  »أنصــف الله و أنصــف النّ
خاصّــة أهلــك، و مــن لــك فيــه هــوى مــن رعيّتــك، 
فإنــك إلا تفعــل تظلــم ومــن ظلــم عبــاد الله كان الله 
خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه الله أدحــض حجتــه، 

ــوب«. ــزع أو يت ــى ين ــا حت وكان الله حربً

يتضــح الاتصــال بــن هــذه الجمــل بســبب وجــود 
)الــواو( التــي تربــط بينهــا، فالعطــف خلــق توافقًــا 
دلاليًــا في المعنــى، ثــم أن الربــط لــه دور رئيــس في إفهــام 
متلقيــه عــر تشــابك التسلســل الكلامــي واللغــوي، 
فيربــط بــن معــاني الكلــات المتجــاورة وكذلــك الجمــل 

))) ينظر: لسانيات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب: 23. 
))) ينظر: علم لغة النصّ، عزة شبل: 111.
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كانــت  إذا  الربــط  ذلــك  حســناً  ويكــون  المتجــاورة 
تلاحًمــا  متلاحمــات  معطوفــات  متتاليــات  الكلــات 
ســليمً، فالربــط يحــدد الأجــزاء المــراد تحليلهــا، مــن أجــل 

أعادتــه بنــاء مكونــات الخطــاب))).

ــكلامِ بنفــي  ــب ال ــي تعقي ــط الاســتدراكي: يعن الرب
مــا توهــم منــه ثبوتــه، أو إثبــات مــا يتوهــم منــه نفيــه))) 
وصــل  مصطلــح  النصيــون  اللســانيون  يســتعمل  و 
النقيــض حيــث تكــون العلاقــة بــن الأشــياء متنافــرة أو 
متعارضــة في عــالم النــصّ، ويتمثــل بالأداة)لكــن، بــل(، 
عكــس  هــو  الاســتدراك  لعلاقــة  الأســاسي  فالمعنــى 

التوقــع))).

قال الإمام علي )عليه السلام(:

ــس  ــه لي ــا، فإنّ ــر حله ــفكها بغ ــاء وس ــاك والدم »إي

))) ينظر: الأبداع الموازي )التحليل النصّ للشعر(: 15.
))) ينظر: حاشية الصبان: 1/ 423.

))) ينظر: علم لغة النصّ، عزة شبل:112-111.
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شيء أدنــى لنقمــةٍ، ولا أعظــم لتبعيــةٍ، ولا أحــرى بــزوال 
ــدئ بالحكــم  نعمــةٍ، وانقطــاع مــدةٍ... والله ســبحانه مبت
بــن العبــادِ، فيــا تســافكوا مــن الدمــاء يــومِ القيامــةِ، 
يــنَّ ســلطانك بســفك دمٍ حــرامٍ، فــإنّ ذلــك ممــا  فــا تُقوِّ
يضعفــهُ ويوهنــهُ، بــل يزيلــهُ وينقلــهُ. ولا عــذر لــك عنــد 

ــدنِ«. ــودَ الب ــهِ ق ــلِ العمــدِ، لأنّ في ــدي في قت الله ولا عن

بــن  الربــط  أداة  توافــر  الوصايــا  هــذه  في  نجــد 
عــن  الربــط  إلى  أدت  التــي  )لكــن(  وهــي  الجملتــن 
ــة  ــة الثاني ــى الجمل ــة معن ــن ومخالف ــط الجملت ــق رب طري
مــن الجملــة الأولى كــا في مخالفــة )ممــا يضعفــه ويوهنــه( 
والمــراد بــه اضعــاف ســلطانك في حــال مخالفــة هــذه 
ــه(،  ــه وينقل ــل يزيل ــتدراك بـ)ب ــاء الاس ــم ج ــا، ث الوصاي
فكشــف الخطــاب عــن مكــون إعلامــي ذي دلالــة وهــو 
ــاس،  ــاء الن ــفكت دم ــم إذا س ــة الحك ــى إزال ــد ع التوكي
ــط  ــن الجمــل ويرتب ــط الخطــاب ب فبهــذه الأدوات يتراب
ترتيبهــا بطبيعــة النــصّ مــن حيــث شــكله وموضوعــه، 
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فالعطــف يجمــع عــددا مــن الجمــل عــى مســتوى في 
ــن.  ــق متزام نس

ثالثا: التراكيب العميقة

تراكيب الإجمال والتفصيل:

هــذه العلاقــة شــديدة الصلــة بالبنيــة العميقــة؛ لأن 
ــه)))،  ــبق إجمال ــا س ــة لم ــة الخلفي ــل المرجعي ــل يحم التفصي

ــه الســام(: نحــو قولــه )علي

ــذه  ــدور ه ــا ص ــل به ــة عم ــنة صالح ــض س »ولا تنق
الأمــة، واجتمعــت بهــا الألفــة، وصلحــت عليهــا الرعيــة 
ولا تحدثــن ســنة تــر بــيء مــن مــاضي تلــك الســنن، 

ــا نقضــت منهــا«. فيكــون الأجــر لمــن ســنها والــوزر ب

ابتــدأ قــول الامــام )عليه الســام( بـــقول مجمل)ولا 
تنقــض ســنة صالحــة(، ثم فصــل القــول بالسُــنةّ الصالحة 
) عمــل بهــا صــدور هــذه الأمــة، واجتمعــت عليهــا 

))) ينظر: بلاغة النصّ مدخل نظري ودراسة تطبيقية:17.
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الألفــة، وصلحــت عليهــا الرعيــة(، فعلاقــة الإجمــال 
والتفصيــل عملــت عــى توضيــحِ مــا غمــض مــن معانيــه 
وتتأكــد وظيفتهــا مــن تلاحــم العنــاصر المتباعــدة للنــص 
وضــان ارتباطهــا ببعضهــا عــن طريــق اســتمرار دلالــةٍ 
معينــةٍ في الأجــزاء اللاحقــة منــه وهــذا كلــه مكــون 

ــه))). ــح الخطــاب لمتلقي ــر في توضي إعلامــي مؤث

تراكيب العموم والخصوص:

في بعــض النصــوص تــرد ألفــاظ وقضايــا عامــة 
تنمــو بتتابــع النــصّ وتتلاحــم فيــا بينهــا ممــا يعطــي 
النــصّ حيويــة تجعلــه في حالــة تفاعــل وتأثــر، فالخطــاب 
قــام بــن لفــظ عــام وأخــر خــاص أو محــدد وهــذا يخلــق 
نصًــا دلاليًــا)))، مــع الكشــف عــن المضمــون الرابــط بــن 
العلاقــة، والثعالبــي أطلــق عــى هــذا النــوع )الكليــات( 

))) ينظر: لسانيات النصّ النظرية والتطبيق :144 -145.
))) ينظر: النصّ والخطاب والأجراء: 195 - 314.
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ــه))). ــه بلفــظ)كل( ومــا تضــاف إلي ــل ل ومث

قال الإمام علي )عليه السلام(:

لا  الذيــن  مــن  الســفلى  الطبقــة  في  الله  الله  »ثــم 
ــة لهــم، مــن المســاكين والمحتاجــن وأهــل البؤســى  حيل
ــا ومعــرًا، واحفــظ  ــإن في هــذه الطبقــة قانعً ــى، ف والزمن
الله مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم، واجعــل لهــم قســاً 
مــن بيــت مالــك، وقســاً مــن غــاتِ صــوافي الإســام في 
كل بلــد، فــإن للأقــى منهــم مثــل الــذي للأدنــى، وكل 

ــرٌ«. ــم بط ــغلنك عنه ــا يش ــه؛ ف ــرعت حق ــد اس ق

وردت في هــذه العهــد المبــارك ألفــاظ تــدل عــى 
ــن  ــن ذات م ــارة ع ــة وعب ــي مبهم ــن(: فه ــوم كـ)م العم
ــذا  ــن ه ــوم، فتضم ــوص والعم ــل الخص ــل، وتحتم يعق
اللفــظ العــام )المســاكين والمحتاجــن وأهــل البؤســى 

والزمنــى(. 

))) ينظر: علم الدلاة التطبيقي في التراث العربي:622
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التراكيب الترتيبية:

انتظــام الجمــل في النــصّ دليــل على تماســك الخطاب 
الــذي خلقــه النــص، ثــم الروابــط المكونــة لذلــك النــص  
تنســج الخيــوط التــي يتوصــل بهــا الفكــر لتنظيــم عنــاصر 
عــالم الخطــاب)))، فالأدلــة اللغويــة في النــصّ تــؤدي إلى 
التعبــر عــن المفاهيــم مثــل الأشــياء أو الأحــداث وهــذا 

يخلــق ترابطًــا بــن العبــارات المتتاليــة))).

قال الإمام علي )عليه السلام(:

ــا إلا  ــح بعضه ــات لا يصل ــة طبق ــم أن الرعي »واعل
ــود  ــا جن ــضٍ: فمنه ــن بع ــا ع ــى ببعضه ــضٍ، ولاغن ببع
الله ومنهــا كُتــابُ العامــةِ والخاصــةِ ومنهــا قضــاة العــدلِ، 
ومنهــا عُــالُ الإنصــاف والرفــقِ، ومنهــا أهــل الجزيــة 
ــا  ــاس، ومنه ــلمةِ الن ــةش ومس ــل الذم ــن أه ــراجِ م والخ
التجــارة وأهــل الصناعــات ومنهــا الطبقــة الســفلى مــن 

))) ينظر: نسيج النصّ: 67.
))) ينظر: اللسانيات، جان بيرو: 117.
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ذوي الحاجــة والمســكنة، وكل قــد ســمى الله لــه ســمه«.

ــة  ــا لرؤي ــارك وفقً جــاء الترتيــب في هــذا القــول المب
الله  ولي  ومــن  والرســالة  الوحــي  بيــت  مــن  صائبــة 
ســبحانه ووصي الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وخليفــة المســلمين، إذًا هــذه الرؤيــة شــاملة 
لأصنــاف الدولــة وطبقــات المجتمــع ففــي كل طبقــة 
ــا  ــن م ــا ويب ــا له ــام( شروطً ــه الس ــام )علي ــع الإم يض

تحتاجــه مــن مقومــات النهــوض بهــا. 

فالإعلاميــة كشــفت لقــارئ هــذا الخطــاب الترتيــب 
ــع لإدارة  ــة وادراك واس ــن حكم ــج ع ــف النات والتصني
لمعالجــة كل ضعــف  الصحيــح  والتشــخيص  الدولــة 
ــه  ــي في ــاملٌ يراع ــابٌ ش ــه خط ــع فإنّ ــات المجتم في طبق

ــن.  ــاف المتلق ــام( أصن ــه الس ــام )علي الإم

التراكيب الاستقصائية )الإضافة(:

ــول  ــا الوص ــة مبتغاه ــب إعلامي ــذه التراكي ــق ه تخل
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إلى المعنــى المنشــود مــن الخطــاب مثــاً: أن المــادح لا 
مــن  أو احتراسًــا  مبالغــة  يــدع شــيئًا إلا وقــد ذكــره 
ــى  ــول معن ــة إلى حص ــذه العلاق ــؤدي ه ــر)))، فت التقص
نــه جملــة  جديــد في كل جملــة حيــث يمثــل فصــاً تكوِّ
مشــاهد تتكامــل لتعطــي نســقًا للخطــاب)))، وتتضمــن 
بنيــات متوازيــة ســواء لمشــارك واحــد أم لأكثــر مــن 
مشــارك و-المشــارك- هــو فاعــل الحــدث في المتواليــات 

الجمليــة في علاقــة الإضافــة))).

قال الإمام علي )عليه السلام(:

»فالجنــودُ، بــإذن اللهِ، حُصــونُ الرعية، وزيــنُ الولاةِ، 
وعــز ُّالديــنِ، وســبل الأمن، وليــس تقوم الرعيــة إلا بهم، 
ــراج  ــن الخ ــم م ــرِجُ الله له ــا يُ ــود إلا ب ــام للجن ــم لا قي ث
الــذي يَقْــوَوْنَ بــه عــى جهــاد عدوهــم، ويعتمــدون عليــه 

))) ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 50/2.
))) ينظر: لسانيات النصّ، د. أحمد مداس: 81.

))) ينظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصّية 144.
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فيــا يصلحهــم، ويكــونُ مــن وراءٍ حاجتهــم«.

ــم يســتمر  ــود ث ــه الســام( يذكــر الجن فالإمــام )علي
خطابــه بذكــر جمــل المــدح لهــم فيجــد المتلقــي نفســه 
أمــام تراكيــب إعلاميــة عميقــة المعنــى في كل جملــة حتــى 
يصــل الخطــاب إلى المعنــى الــكلي هــو )وليــس تقــوم 
الرعيــة إلا بهــم( نستشــف مــن هــذا الخطــاب إن الإمــام 
)عليــه الســام( يعــد المؤسســة العســكرية  إحــدى أركان 
الدولــة، إذ بهــا تحفــظ الشــعوب كرامتهــا واســتقرارها.

رابعًا: أبنية المطابقة
للمطابقــة تأثــرًا في تشــكيل مكونــات الإعلاميــة 
التــي تتــوزع بــن أبنيــة الخطــاب، وأجزائــه المتصلــة 
بروابــط تســاعد عــى خلــق معــانٍ جديــدة في كل مراحل 
ــة  ــاصر اللغوي ــن العن ــة م ــة ، مجموع ــاب، فالمطابق الخط
التــي تــؤدي وظائــف متماثلــة أو متشــابهة، أو تــدل عــى 
ــة  ــة، كالإعــراب ، والعــدد مــن إفــراد وتثني معــان نحوي
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ــس مــن تذكــر  ــف، وكالجن ــر والتعري وجمــع ، وكالتنك
ــة. ــاب وغيب ــم وخط ــن تكل ــخص م ــث، وكالش وتأني

المطابقــة بضمــر الشــأن: ويؤتــى لتعظيــم الأمــر 
وتفخيــم الشــأن ومــن ذلــك قولــه )عليــه الســام(:

ــلِ  ــةِ اللهِ وتعجي ــرِ نعم ــى إلى تغي ــس شيءٌ أدع »ولي
نقمتــهِ مــن إقامــةٍ عــى ظلــمٍ، فــإن الله ســميع دعــوة 

بالمرصــاد«. للظالمــن  المضطهديــن، وهــو 

طابــق ضمــر الشــأن )هــو( لفــظ الله )جــل جلالــه( 
في التذكــر والإفــراد.

ــع:   ــه بالجم ــل ومرجع ــر المتص ــن الضم ــة ب المطابق
ــام(: ــه الس ــه )علي كقول

»فــوَِّ مــن جنــودك أنصحهــم في نفســك للهِ ولرســولهِ 
ولإمامــكَ، وأنقاهــمْ جيبًــا، وأفضلهــمْ حلــاً، ممــن يبطــئُ 

عــن الغضــبِ...«.
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فالضمائــر في اللفــاظ) أنصحهم، أنقاهــم، أفضلهم( 
تطابــق المرجع )جنــودك( في التذكــر والجمع.

ــراد:  ــه بالإف ــل ومرجع ــر المتص ــن الضم ــة ب المطابق
ــام(: ــه الس ــه )علي كقول

في  بــه  والتشــبه  عظمتــه،  في  الله  ومســاماة  »إيــاك 
ــالٍ«. ــنُ كُلَّ محت ــارٍ، ويه ــذلُّ كلَّ جب ــإن الله يُ ــهِ، ف جبروت

 مطابقــة بــن الضمــر في اللفــظ ) عظمتــه، بــه، 
لفــظ الجلالــة )الله(. مــع  جبروتــه( 

إذًا المطابقــة بــن الاســم المحــال والمحــال إليــه، تخلق 
ترابطًــا بــن أجــزاء الخطــاب، فالشــخص يميــز بالضمائــر 
بــن التكلــم والخطــاب والغيبــة والعــدد ويميــز بــن 
ــذا  ــى ه ــة ، وع ــم والصف ــن الإس ــم وب ــم والإس الاس

ــرًا عــى ابعــاد الخطــاب. المعنــى يشــكل تأث





المبحث الثاني
المكونات التصورية
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أولً: المجاز.
يشــكل المجــاز أهــم مكونــات الإعلاميــة؛ لأنّــه 
يشــمل عــى أســاليب التعبــر غــر المبــاشر الــذي يكــون 
في معظــم الأحيــان أوقــع في النفــوس وأكثــر تأثــرًا مــن 
التعبــر المبــاشر، فينتــج اســتعمال المجــاز للمتكلــم ابتكار 
معــانٍ جديــدةٍ وصــورٍ بديعيــة،   فهــو اللفــظ المســتعمل 
ــةٍ  ــب لعلاق ــاح التخاط ــه في اصط ــع ل ــا وض ــر م في غ
مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة المعنــى الوضعــي، والعلاقــة، 
هــي المناســبة بــن المعنــى الحقيقــي والمعنــى المجــازي))) 
فهــو ينتقــل بذهــن الســامع إلى آفــاق جديــدة ذات أبعــاد 
ومشــاهد  رائعــة  صــور  إلى  معــه  والتخطــي  جديــدة 

))) ينظر: أسرار البلاغة: 249، جواهر البلاغة :251.
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متناســقة لا تتــأتي بالاســتعمال الحقيقــي ويحمــل إعلاميــة 
ــا  ــي، مم ــه للمتلق ــوء انفتاح ــصّ في ض ــة الن ــور حيوي تصّ
ــن  ــي وب ــن المتلق ــة ب ــة التفاعلي ــة الوظيفي ــم العملي يدي

النــصّ، وخلــق نــوع مــن التقــارب بينهــا ))).

الاستعارة :

وهــي ))اســتعمال لفــظٍ مــا في غــر مــا وُضــع لــه في 
ــة  ــع قرين ــابه، م ــة المش ــب، لعلاق ــه التخاط ــاحٍ  ب اصط
صارفــةٍ عــن إرادة المعنــى الموضــوع لــه في اصطــاحٍ بــه 

ــه الســام(: ــه )علي التخاطــب(()))، ومــن ذلــك قول

لا  الذيــن  مــن  الســفلى  الطبقــةِ  في  الله  الله  »ثــمَّ 
ــة لهــم، مــن المســاكين والمحتاجــن وأهــل البُؤســى  حيل
والزمنــى ، فــإن في هــذه الطبقــة قانعًــا ومعــرًا، واحفــظ 
ــه فيهــم، واجعــل لهــم قســاً مــن  ماســتحفظك مــن حق

العربيــة  الثقافــة  في  اللســانيات   ،38 العــربي:  البيــان  ))) أصــول 
 .103 المعــاصرة: 

))) البلاغة العربية أساسها وعلومها وفنونها: 229
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بيــتِ مالــك، وقســاً مــن عــات صــوافي الإســام في كل 
ــد«. بل

البؤسى: بضم أوله- شدة الفقر.

ــاب  ــو المص ــن وه ــع زم ــه- جم ــح أول ــى: بفت الزمن
بالزمانــة -بفتــح الــزاي- أي العاهــة ويريــد أربــاب 

العاهــات المانعــة لهــم عــن الأســباب.

القانع: السائل.

بــا  للعطــاء  المتعــرض  الــراء-  بتشــديد  المعــر: 
ســؤال

غلات: ثمرات.

 صــوافي الإســام -جمــع صافيــة- وهــي أرض 
الغنيمــة

اســتعار الإمــام )عليــه الســام( هذه الكلــات وأراد 
بهــا معــاني أخــرى، إذ صرح بهــا بــذات اللفــظ المســتعار، 
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وفي الاســتعارة المكنيــة، التــي لم يــرح المتكلــم باللفــظ 
المســتعار، وإنــا ذُكِــرَ فيهــا شــيئًا مــن صفاتــه أو لوازمــه 

القريبــة أو البعيــدة)))، كقــول الإمــام )عليــه الســام(:

بالحجــج،  وآخذهــم  الشــبهات،  في  »أوقفهــم 
عــى  وأصبرهــم  الخصــم،  بمراجعــة  تبرمًــا  وأقلهــم 
مَهــم عــن اتضــاح الحكــم«. ــفِ الأمــور، وأصَْ تكشُّ

اســتعار الإمــام )عليــه الســام( كلمــة) الشــبهات( 
واراد بهــا: مــالا يتضــح الحكــم فيــه بالنــص، وفيهــا 
ــى  ــة ع ــرد الحادث ــى ي ــاء حت ــى القض ــوف ع ــي الوق ينبغ
أصــل الصحيــح، وهــذا فيــه تعبــر عــن تشريــع القوانــن 
أن  والمعنــى  تبرمًــا(   ( كلمــة  واســتعار  المحاكــم،  في 
مَهم(  تكــون أقلهــم ملــاً وضجــرًا، واســتعمل)أصَْ
فأبانــت  وأمضاهــم،  للخصومــة  أقطعهــم  والمعنــى 
الاســتعارة عــن أصــدق تعبــر تجعــل القــارئ يحــس 
المنظــر  وتصــور  وأوفــاه،  إحســاس  أكمــلَ  بالمعنــى 

))) المصدر نفسه: 243.
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للعــن، وتنقــل الصــوت لــأذن وتجعــل الأمــر المعنــوي 
ــة في  ــة الإعلامي ــى حقيق ــذا المعن ــا، ه ــا محسوسً ملموسً
النــصّ)))، فالاســتعارة مكــون إعلامــي مؤثــر يرســم 
ــتثارة  ــن اس ــا م ــا فيه ــم، لم ــد المتكل ــابي لقص ــد الخط البع
لإعجــاب المتلقــي، وتملــك انتباهــه تؤثــر فيــه ، ولاســيما 
ــهُ  ــة ولا يتنب ــر متداول ــة غ ــتعارة غريب ــون اس ــا تك حين
لاصطيادهــا إلا فطنــاء البلغــاء، فنجــد عهــد الإمــام 
)عليــه الســام( لمالــك )رضــوان الله عليــه( خطــاب 

لكافــة طبقــات النــاس ويفهمــه كل المتلقــن.

المجاز المرسل:

هــو الــذي تكــون العلاقــة فيــه بــن المعنــى الحقيقــي 
ــه  ــة ب ــظ للدلال ــتعمل اللف ــذي اس ــازي ال ــى المج والمعن

ــه أمــرًا غــر المتشــابه))). علي

))) ينظر: البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل:109.
))) ينظر البلاغة العربية أساسها وفنونها: 271.
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قال الإمام )عليه السلام(:

ذلــك- أن في كثــر منهــم ضيقًــا  »واعلــم -مــع 
ــاً في  ــعِ وتحك ــكارًا للمناف ــا، واحت ا قبيحً ــحًّ ــا وشُ فاحشً

المبيعــات، وذلــك بــاب مــرةٍ للعامــة«.

النــاس  للبضائــع والمبيعــات وحرمــان  فالاحتــكار 
للدولــة  مضــار  ســيولد  هــذا  كبــرة،  بمبالــغ  الا  منهــا 
ــبب،  ــبب وإرادة الس ــاق الُمس ــذا إط ــاس، وه ــة الن ولعام
مــع كــال  المعنيــن  الدلالــة عــى  المجــاز  وفائــدة هــذا 

الإيجــاز.

ويتضمــن كلام الإمــام )عليــه الســام( الكثــرَ مــن 
المجــاز ومــن ذلــك:

»أنصــف الله وانصــف النــاس ... ، فإنــك إلا تفعــل 
تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه دون عبــاده 
تــةُ، وكان الله حربًــا  ومــن خاصمــه الله أدحــض حجَّ

ــوب«. ــزع و يت ين
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)مــن ظلــم عبــاد الله ( مجاز مرســل، علاقتــه العموم، 
فــإنّ المــراد منــه هو مالــك )رضــوان الله عليه(.

ووجدنــا الصيغــة الخبريــة المســوقة للدلالــة بهــا 
ــه  ــه )علي ــك قول ــن ذل ــي، وم ــر أو النه ــاء الأم ــى إنش ع

الســام(:

ــاً يعــدلُ بــك عــن  »ولا تدخلــن في مشــورتك بخي
عــن  يضعفــك  جبانًــا  ولا  الفقــرَ،  ويعــدك  الفضــلِ، 
ــإن  ــورِ، ف ــرة بالج ــك ال ــن ل ــا يزي ــور، ولا حريصً الأم
ــوء  ــا س ــتى يجمعه ــز ش ــرص غرائ ــن والح ــل والجب البخ

ــالله«. ــن ب الظ

 فالصيغــة موضوعــة للنفــي الخبري وقد اســتعملت 
ــة المســببية؛  في النهــي عــن هــذه الأمــور مجــازًا، والعلاق
البخــل  مُسَــبَّبٌ عــن  الواقــع  النفــي في  لأنّ حصــول 
ــم  ــاء المتكل ــن، لأن إنش ــوء الظ ــن س ــا م ــرص وهم والح
للعبــارة ســبب لإخبــاره بــا تتضمنــه، فظاهــره أمــرٌ، 
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ــرٌ. ــاه خ ومعن

ثانيًا:الكناية.
))مــا يتكلــم بــه الإنســان، ويريــد بــه غــره، وهــي: 
مصــدر كنيــت، أو كنــوت بكــذا، عــن كــذا، إذا تركــت 
ــاهُ  ــه غــرُ معن ــد ب ــه، واصطلاحــاً: لفــظ أري ــح ب التصري

ــى(())). ــواز إرادة المعن ــع ج ــه، م ــع ل ــذي وض ال

قال الإمام )عليه السلام(:

ــاس أفضــل رعيتــك في  ــن الن ــم اخــر للحكــم ب »ثُ
نفســك ممــن لا تضيــق بــه الأمــور، ولا تمحكــهُ الخصــومُ، 
ولا يتــادى في الزلــة ولا يحــرُ مــن الفــيء إلى الحــق إذا 
عرفــه، ولا تــرف نفســه عــى طمــعٍ، ولا يكتفــي بأدنــى 

فهــمٍ دون أقصــاهُ«.

عــن  الكنايــة  جــاءت  المبــارك  القــول  هــذا  في   
موصــوف، إذ ذكــر الإمــام )عليــه الســام( صفــات 

))) جواهر البلاغة: 287-286.	



51

لمالك الأشتر  دراسة لسانية في عهد الإمام علي

ــا لجوجًــا -أصر  رجــل القضــاء ومنهــا: لا يكــون ماحقً
ولا   ، بالزلــة  ويسترســل  يســتمر  ولا  رأيــه-  عــى 
يعيــا في المنطــق، وعليــه الرجــوع إلى الحــق، فالكنايــة 
احدثــت ترابــط بــن الألفــاظ والكلــات التــي تــدل 
ــر  ــم تؤث ــة ث ــات القراب ــا علاق ــورات وتحكمه ــى تص ع
في مجــالات الوعــي البــري وتشــكل إعلاميــة الخطــاب 
ــتطيع  ــذي يس ــي ال ــة للمتلق ــرة الوجداني ــع الدائ في توس

استشــفافها عــن طريــق الســياق الفنــي ))).

ثالثا: التعريض: 
))أعــراضُ الــكلام ومعارضــهُ ومعاريضــهُ، كلام 
غــر ظاهــر الدلالــة عــى المــراد(()))، وفي التعريــض 
مزيــد مــن إخفــاء يجعلــهُ أكثــر قبــولً حينــا يكــون 
التصريــح مثــرًا لغضــبٍ، أو نقــد، أو اتهــامٍ أو عــدلٍ 
قبــاء،  وتلويــمٍ، أو يكشــف أمــرًا يجــب ســره عــن الرُّ

))) ينظر: اتجاهات البحث اللساني: 36.
))) البلاغة العربية:152
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فيقــوم التعريــض مقــام الألغــاز والرمــز الخفــي))).

قال الإمام )عليه السلام(:

ــارًا،  ــتعملهم اختب ــك فاس ــور عُمال ــر في أم ــم انظ »ث
ــاة وأثــرة فإنهــا جمــاع مــن شــعب الجــور  ولا تولهــم محاب
والخيانــة وتــوخ منهــم أهــل التجربــة والحيــاء، مــن أهــل 
البيوتــاتِ الصالحــةِ، والقــدم في الإســامِ المتقدمــةِ، فإنهــم 
المطامــع  في  وأقــلَّ  أعراضًــا،  وأصــحَّ  أخلاقًــا،  أكــرمُ 

ــرًا«. ــور نظ ــب الأم ــغُ في عواق ــا، وأبل إشراقً

في هــذا القــول المبــارك تعريــض لاختيــار الموظفــن 
لتــولي مناصــب الدولــة وقــدد وضــع الإمــام )عليــه 
ــه  ــم أشــار الإمــام )علي الســام( معايــر لاختيارهــم، ث
البيــوت الصالحــةِ  الســام(  إلى الاختيــار مــن أهــل 
والقــدم في الإســام، فهــذه إشــارة لــكل القــادة عليهــم 
ــر في  ــا، فالنظ ــب م ــف لمنص ــار الموظ ــن اختي ــق م التحق

))) ينظر: المصدر نفسه: 154
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ــم. ــه مه ــه وأصل ــه وأخلاق دين

رابعًا: التشبيه.
    ))عقــد مماثلــة بــن أمريــن، أو: أكثــر، قصــد 
ــد  ــرض يقص ــأداة: لغ ــر، ب ــة: أو: أكث ــراكهما في صف اش
وجمــال،  ))روعــة  للتّشــبيه  و  للعلــم(()))،  المتكلــم 
وموقــع حســنٌ في البلاغــة: وذلــك لإخراجــه الخفــي إلى 
الجــي، وإدنائــه البعيــد مــن القريــب، يزيــد المعــاني رفعــة 
ــا  ووضوحــاً ويكســبُها جمــالا وفضــا، ويكســوها شرف
ــدُ  ــو، ممت ــيح الخط ــاق، فس ــع النط ــن واس ــو ف ــا، فه ونُب
الحــواشي مُتَشــعب الأطــراف مُتوعــر المســلك، غامــض 

ــدَوى(())). ــر الج ــرى غزي ــق المج ــدرك، دقي الم

قال الإمام علي )عليه السلام(:

لهــم،  والمحبــة  للرعيــة  الرحمــة  قلبــك  »وأشــعر 

))) جواهر البلاغة: 219
))) المصدر نفسه:219	
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واللطــف بهــم ، ولا تكونــن عليهــم ســبعًا ضاريًــا تغتنــم 
أكلهــم ، فإنهــم صنفــان: إمــا أخُّ لــك في الديــن، أو نظــرُّ 

ــقِ«. ــك في الخل ل

يحمــل قــول الإمــام )عليــه الســام( صــورة بليغيــة 
تشــبيهية  متمثــل بالســبع الضــاري الــذي يغتنــم أكلهــم، 
ينتهــز  الــذي  القائــد  الســام(  )عليــه  الإمــام  فشــبه 
ــه  الفــرص للانقضــاض عــى رعيتــه وســلب حقهــم بأنّ

ــاريٌ، ــبعٌ ض س

يعــد التشــبيه مكونًــا إعلاميًــا يبــن عــن بعــدٍ خطــابيِّ 
ــذا  ــدًا، وله ــبه تأكي ــا، ويُكس ــى وُضوحً ــد المعن ــو ))يزي ه
أطبــق المتكلمــن مــن العــرب والعجــم عليــه ولم يســتغن 
ــرضي  ــه(()))، فالصــور التشــبيهية ذات جمــالٍ يُ أحــدٌ عن
ــة  أذواق المتلقــن ويمتعهــم، ويقــدم لهــم لوحــاتٍ جمالي
مختلفــة، تؤثــر في النفــوس وتعــر عــن مــراد المتكلــم))) .

))) الصناعتين: 
))) ينظر البلاغة العربية:167.
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قال الإمام )عليه السلام(:

ــاً يعــدلُ بــك عــن  »ولا تدخلــن في مشــورتك بخي
الفضــل، ويعــدك الفقــر، وجبانًــا يضعفــك عــن الأمــور، 
ولا حريصًــا يُزيــن لــك الــرة بالجــور، فــإن البخــل 
والجبــن والحــرص غرائــز شــتى يجمعهــا ســوء الظــن 

ــالله«. ب

شــبَّه الإمــام )عليــه الســام( المستشــار البخيــل 
فــك لــو  بأنــه يعــدل القائــد عــن الإحســان بالبــدل ويخوِّ
بذلــت، وشــبّه المستشــار الجبــان بأنّــه يزيــن لــك الحــرص 
ــة.  ــع متفرق ــرص طبائ ــن والح ــل والجب ــبّه البخ ــم ش ، ث
فهــذا التشــبيه مؤكــد مفصّــل ذكــر فيــه وجــه الشــبه ولم 
تُذكــر فيــه أداة التشــبيه، فالأنــواع الســابقة للتشــبيه إبانــة 
ــة،  ــهِ الفكري ــكُ طاقات ــي وتحري ــن المتلق ــحذ ذه ــن ش ع
يتأمــل  حتــى  عنايتــه،  لتوجيــه  ذكائــه،  اســرضاء  أو 
ــر،  ــق التفك ــن طري ــراد ع ــل إلى إدراك الم ــر ويص ويتفكّ
ــه  ــاج بيانُ ــدة ودقيقــة وهــي ممــا يحت ــم أفــكار جدي وتقدي
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عبــارة،  بأخــر  كثــرًا  كلامًــا  التشــبيه  طريــق  عــن 
ــاءة  ــة ذات الكف ــة الفعال ــر الإعلامي ــن جوه ــا يكم وهن
الإنتاجيــة العاليــة المؤثــرة في تشــكيل أبعــاد الخطــاب))).

خامساً: البديع.
 علــم يعــرف بــه الوجــوه كتحســن أســاليب وطــرق 
معلومــة وضعــت لتزيــن الــكلام وتنميقــه وتحســن 
الــكلام والمزايــا التــي تزيــد الــكلام حســنا وطــاوة، 
ــال  ــى الح ــه لمقت ــد مطابقت ــاً، بع ــاءً، ورونق ــوه به وتكس
ومعنــى)))،  لفظــا  المــراد  عــى  دلالتــه  وضــوح  مــع 
ويتضمــن عهــد الإمــام )عليــه الســام( الكثــر مــن 

المحســنات البديعيــة، منهــا المعنويــة كالاتي:

التورية:

أن يذكــر المتكلــم في النــص معنيــن، أحدهــم ظاهــرٌ 

))) البلاغة العربية: 170.
))) ينظر: جواهر البلاغة: 298.
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قريــبٌ يتبــادرُ إلى الذهــن وهــو غــر مــراد والآخــرُ بعيــد 
ى عنــه بالمعنــى  فيــه نــوعُ خفــاءٍ وهــو المعنــى المــراد، يُــورَّ
القريــب ليســبق الذهــن إليــه ويتوهمــهُ قبــل التأمــل، 
الآخــر  المعنــى  فيــدرك  المتلقــي  يتنبــه  التأمــل  وبعــد 

ــراد))). الم

قال الإمام )عليه السلام(:

»والصــق بأهــل الــورع والصــدقِ، ثــم رُضهُــم عــى 
ــرة  ــإن كث ــه، ف ــلٍ لم تفعل ــوك بباط ــروك ولا يبجح ألا يُط

الإطــراء تُــدثُ الزهــو وتــدني مــن العــزة«.

تحمــل  المبــارك  القــول  هــذا  في  التوريــة  نجــد 
معنيــن، الأول: يامالــك  كــن قريبًــا جــدًا مــن أهــل 
الــورع والصــدق وعــر الإمــام )عليــه الســام(  الفعــل 
ــا عــن القــرب مــن هــؤلاء  ــرًا مبالغً المتعــدي لصــق تعب
النــاس، والمعنــى الثــاني، رغــم إنّــم أهــل ورع وصــدق 

))) ينظر : البلاغة العربية: 373.
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ــذه  ــه ، فه ــل لم تفعل ــم عم ــك وتعظي ــغ ل ــم المبال بمدحه
ــب . ــك العج ــبب ل ــور تس الأم

الطباق:

يعنــي الجمــع بــن لفظــن متقابلــن في المعنــى، ومــن 
ذلــك قولــه )عليــه الســام(:

رعيتــك...  عــن  احتجابَــك  لَــنَّ  تُطَوِّ »فــا 
والاحتجــاب منهــم يقطــع عنهــم علــم مــا احتجبــوا 
دونــه فيصغــر عندهــم الكبــر، ويعظــم الصغــر، ويقبــح 
ــل ...  ــق بالباط ــاب الح ــح، ويش ــن القبي ــن، ويحس الحس
وبُ الصــدق  وليســت عــى الحــق ســاتٌ تعــرف بهــا ضُُ

مــن الكــذب«.

 في هذا النص أمثلة من الطباق:

المقابلــة بــن )فيصغــر عندهــم الكبــر، ويعظــم، 
الصغــر(، والمقابلــة بــن ) ويقبــح الحســن، ويحســن 
ــا، وأن  ــن طباقً ــن الجملت ــظ أن في كل م ــح(، نلاح القبي
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في الجملتــن معًــا مقابلــة، فالصغــر في الأولى يضــاد 
ــك  ــر، وكذل ــة الصغ ــل في الثاني ــم يقاب ــر، والعظي الكب
القــول في النــص الثــاني، يقبــح يضــاد يحســن في  الجملــة 
القبيــح،  يقابــل  الحســن  الثانيــة،  الجملــة  الأولى، وفي 
وجــاء هــذا التقابــل في الثانيــة عــى الترتيــب الــذي جــاء 

الأولى.  في 

الطباق بين )الحق، الباطل(

الطباق بين )الصدق، الكذب(.

يشــكل  الخطــاب  في  للطبــاق  الجــالي  فالعنــر 
ــات  ــذه المقاب ــان، فه ــكار في الاذه ــن الأف ــتدعاء ب اس
المتشــابهات،  مــن  المتلقــي  أذهــان  إلى  أقــرب تخاطــرًا 
ــات  ــن مكون ــاً م ــا مه ــكّلُ جانبً ــك تش ــى ذل ــد ع ويزي

الإعلاميــة.

مراعاة النظير:

متناســبة،  أمــور  أو  أمريــن،  بــن  ))الجمــع  هــي 
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ــن  ــن، أو ب ــن اثن ــا ب ــك إم ــاد، وذل ــة التض ــى جه لا ع
أكثــر، ويلحــق بمراعــاة النظــر، مــا بنــي عــى المناســبة في 
»المعنــى« بــن طــرفي الــكلام يعنــي: ان يختــم الــكلام بــا 

ــى(())). ــه في المعن ــب أول يناس

قال الإمام )عليه السلام(:

»ولا تدفعــنَّ صلحًــا دعــاك إليــه عــدوك لله فيــه 
مــن  وراحــة  لجنــودك،  دعــةً  الصلــح  في  فــإن  رضًى، 

لبــادك«. وأمنـًـا  همومــك، 

فابتــدأ القــول بالصلــح، ثــم اســتمر بالبدعــة) راحة، 
أو ســكينة، أو رغــدِ عيــشٍ( الجنــود وراحــة مــن الهمــوم 
ثــم جــاءت الخاتمــة بالأمــن للبــاد كل ذلــك لمناســبة لمــا 
ابتــدأ بــه القــول ، إذ ترتــب عــى الصلــح باقــي الفوائــد 

التــي وردت بعــده.

))) جواهر البلاغة: 304.
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الاستخدام:

))ذكــر لفــظ مشــرك بــن معنيــن، يــراد بــه أحدهمــا 
يعــاد عليــه ضمــر، أو إشــارة، بمعنــاه الآخــر،  ثــم 
أو يعــاد عليــه ضمــران يــراد بثانيهــا غــر مــا يــراد 

بأولهــا(()))، نحــو قولــه )عليــه الســام(:

ــس  ــه لي ــا، فإن ــر حلِّه ــفكها بغ ــاء وس ــاك والدم »إي
شيء أدنــى لنقمــةٍ، ولا اعظــم لتبعــةٍ، وانقطــاع مُــدةٍ، مــن 

ســفك الدمــاء بغــر حقهــا«.

ذكــر الإمــام )عليــه الســام( في بدايــة القــول المبارك 
تحذيــر وتنبيــه لســفك الدمــاء بغير حلِّهــا، فاختتــم القول 
بجملــة مــن ســفك الدمــاء بغــر حقهــا، فإحالــة الضمــر 
عــى الدمــاء، فســفك الدمــاء بغــر حقهــا ينتج عنــه زوال 
النعمة...الــخ، فالاســتخدام يــؤدي إلى معنــن أحدهمــا، 
مجــاز في القــول، والآخــر تقديــر ذكاء المتلقــي وارضــاؤه، 

))) جواهر البلاغة: 301.
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ــاب،  ــورة خط ــهم في بل ــة تس ــاءة إعلامي ــكل كف ــا يش مم
وذات بعــد دلالي))). ثــم نبحــث في القســم الثــاني بعــض 

مــن المحســنات البديعيــة الآخــرى ) اللفظيــة ( ومنهــا:

أ. الجناس:

ــى)))،  ــان في المعن ــق ويختلف ــان في النط ــابه اللفظ يتش
ــه الســام(: نحــو قولــه )علي

يــنّ ســلطانك بســفكِ دمٍ حــرامٍ، فــإن ذلــك  »فــا تُقوِّ
ــهُ... وإن ابتليــت  ــهُ وينقل ــل يزيل ــه، ب ممــا يضعفــهُ ويوهن
يــدك  أو  ســيفك  أو  ســوطك  عليــك  وأفــرط  بخطــأ 

بالعقوبــة«.

)يزيلــهُ  ويوهنــه(،  يضعفــه  بــن)  الجنــاس  نجــد 
وينقلــهُ( )ســوطك وســيفك(، وهــذا النــوع مــن جنــاس 
اللفظــان في ترتيــب  فيــه  القلــب، وهــو مــا اختلــف 

))) ينطر: البلاغة العربية: 401
))) ينظر المصدر نفسه: 485
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الحــروف )اختــاف الــكل(.

ب. السجعُ:

ــو  ــر، وه ــرف الأخ ــن في الح ــق الفاصلت ــو تواف ه
في النثــر كالقافيــة في الشــعر، مــن ذلــك قولــه )عليــه 

الســام:

غ لهــم  ــرِّ ــك قســاً تُف ــذوي الحاجــات من »واجعــل ل
فيــه شــخصك، وتجلــس لهــم مجلسًــا عامًــا فتتواضــع فيــه 
لله الــذي خلقــك، وتقعــد عنهــم جنــدك وأعوانــك، مــن 

أحرســك وشرطــك«.

 نحــد الســجع المتــوازي في قــول الإمــام )عليــه 
)جنــدك،  خلقــك(  بـ)شــخصك،  المتمثــل  الســام( 
أعوانــك، أحرســك ، شرطــك(، وهــو الــذي تكــون 
في  متفقتــن  الســجعتين  مــن  الأخيرتــان  الكلمتــان 
الــوزن وفي الحــرف الأخــر منهــا مــع وجــود اختــافٍ 

ماقبلهــا.
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در: ج. رد العجزُ على الصَّ

))عبــارة عــن كل كلام بــن صــدره وعجــزه رابطــة 
لفظيــة غالبــا، أو معنويــة نــادرة، تحصــل بهــا الملامــة 
والتلاحــم بــن كل كلام(()))، ومــن ذلــك قولــه )عليــه 

ــام(: الس

»وأن النــاس ينظــرون مــن أمــورك في مثــل ماكنــت 
تنظــر فيــه مــن أمــور الــولاة قبلــك«.

وهــذا النــوع مــا وافــق اخــر كلمــة مــن الــكلام 
صــدره. كلــات  بعــض 

د. ائتلاف اللفظ مع المعنى:

))أن تكــون ألفــاظ المعنــى يلائــم بعضهــا بعضــا 
غــر لائقــة  أخواتهــا،  عــن  نافــرة  لفظــة  فيهــا  ليــس 
بمكانهــا، كلهــا موصــوف بحســن الجــوار(()))، قــال 

))) بديع القرآن:36/2.
))) المصدر نفسه: 77/2.
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الإمــام عــي )عليــه الســام(:

»مــا أنــتَ فيــهِ مــن ســلطانك أبهــةً أو مخيلــةً، فانظــر 
ــا لا  ــى م ــك ع ــه من ــك، وقدرت ــكِ الله فوق ــم مل إلى عظ
ــه مــن نفســك، فــإن ذلــك يُطامــنُ إليــك مــن  تقــدر علي
طماحــك، ويكــف عنــك مــن غرابــك، ويفــي إليــك بــا 

ــزب«. ع

جــاء في هــذه النــص تــاؤم بــن اللفــظ المختــار 
بــه، فاختــار الإمــام )عليــه الســام(  المــراد  والمعنــى 
لفظــة )ابهــة( وتــدل عــى العظمــة والكبريــاء ولفظــة 
)مخيلــة( التــي تــدل عــى الخيــاء والعجــب، مناســبة 
لقولــه )عليــه الســام(  انظــر لملــك الله، والمعنــى كل 
التكــر والعظمــة والخيــاء لا تســاوي شــيئًا أمــام ملــك 
الله العظيــم، ثــم اســتمر التناســق بــن مفــردات النــصّ 
ــه  ــدر علي ــا لا تق ــى م ــك ع ــه من ــه قدرت ــولاً إلى قول وص
،ناســب لفــظ )يطامــن( ومعنــاه يخفــض ذلــك مــن 
طموحــك أمــام عظمــة الخالــق، وجــاء بلفظــة )ويفــي(، 
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)عــزب( ومعنــاه يرجــع إليــك بــا غــاب عنــك عقلــك 
ــبحانه. ــدرة س ــك الله وق ــن مل م

ولــو تتبعنــا ذلــك لوجدنــا هنــاك بعــض الأمثلــة 
المحتويــة عــى ذلــك إلا أننــا اكتفينــا في عــرض هــذه 
الأمثلــة لبيــان مــدى مســاهمتها في تماســك النــصّ لفظيًــا 
الاتســاق  وســائل  ببعــض  مســاعدتها  مــع  ومعنويًــا 

الأخــرى.

سادساً: الإيجاز.
 يعنــي التعبــر عــن المــراد بــكلامٍ قصــر ناقــص عــن 
الألفــاظ  التــي يــؤدي بهــا عــادة في متعــارف النــاس، مــع 

وفائــه بالدلالــة عــى المقصــود)))، ومــن ذلــك :

إيجاز القصر:

هــو إثبــات الحكــم للمذكــور في الــكلام ونفيــه عــا 
عــداه، أو هــو تخصيــص أمر بأمــر، أو هــو تخصيص شيءٍ 

))) ينظر: البلاغة العربية: 26.
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بــيءٍ بعبــارة كلاميــة تــدل عليــه)))، فهــو من الأســاليب 
ــوة  ــه مــن ق ــا يضفي ــون وذلــك لم ــي بهــا البلاغي ــي عن الت

التأثــر وجمــال التعبــر)))، كقولــه )عليــه الســام(:

ــاع مــا أمــر  ــه، واتب ــار طاعت »أمــره بتقــوى الله ، وإيث
بــه في كتابــه : مــن فرائضــهِ وســننهِ، التــي لا يســعد أحــد 
إلا باتباعهــا ولا يشــفى إلا مــع جحودهــا واضاعتهــا«.

كان  مــا  وهــو  إضــافي  قــر  النــص  هــذا  في 
الاختصــاص فيــه بحســب الإضافــة إلى شيء معــن، 
نحــو مــا عــيَّ إلا قائــم، أي أن لــه صفــة القيــام لا صفــة 
الســعادة  الســام(  )عليــه  الإمــام  فخــصّ  القعــود، 
بطاعــة الله، وبجحودهــا وإضاعتهــا يشــقى الانســان 
وهــو كلام خــاص لمالــك )رضــوان الله عليــه( يتضمــن 
ــر في  ــرف  الآخ ــة، فالط ــاس  كاف ــوم إلى الن ــى العم معن

ــة  ــع: 150، البلاغ ــاني البدي ــان، المع ــة البي ــوم البلاغ ــر: عل ))) ينظ
ــا: 523. ــا وفنونه ــها وعلومه ــة أسس العربي

))) ينظر: بلاغة التركيب دراسة في علم المعاني: 218.
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عمليــة الاتصــال هــو المتلقّــي فالوظيفــة التــي تقابلــه 
هــي الوظيفــة الإفهاميــة وتتمثّــل في العبــارات التــي 
ــه  ــل إلي ــاه المرس ــارة انتب ــم( لإث ــل )المتكلّ ــا المرس يطلقه
)المســتمع(، لطلــب القيــام بعمــل مــا، ويأخذ بوســاطتها 

النــصّ قيمتــه التداوليــة.

إيجاز الحذف:

ــذف  ــتعمال ح ــبب اس ــه بس ــكلام في ــر ال ــون ق يك
ــو  ــذف، نح ــا ح ــى م ــن ع ــة القرائ ــاء بدلال ــه اكتف بعض

ــام(: ــه الس ــه )علي قول

»ثــم اعلــم يــا مالــك، أني قــد وجهتــك إلى بــاد قــد 
جــرت عليهــا دولٌ قبلــك، مــن عــدلٍ وجــورٍ«.

تضمــن هــذا النــص محذوفــا متمثــل بـ)مــر(، كون 
ــه  ــه( أرســله الإمــام عــي )علي مالــك )رضــوان الله علي
الســام( واليًــا عليهــا، ثــم كشــف قولــه )عليــه الســام( 
ــة ذات  ــورٍ« دلال ــدلٍ وج ــن ع ــاد... م ــك إلى ب »وجهت



69

لمالك الأشتر  دراسة لسانية في عهد الإمام علي

التفكــر  المتلقــي بحكــم  انتبــاه  بعــد خطــابي يجــذب 
ــه  ــور مثّل ــن ج ــاد م ــذه الب ــكام ه ــد لح ــخ البعي بالتاري
فرعــون وعــدلٍ مثّلــه يوســف )عليــه الســام(، فالحــذف 
يعــد اختصــارًا واقتصــادًا في التعبــر، وتحقــق المطلــوب 
بظهــور المعنــى المــراد لــدى المتلقــي، لذلــك يشــكل 

ــصّ. ــاءة الن ــع كف ــي يرف ــون إعلام ــم مك ــذف أه الح

سابعاً :الإطناب.
))كــون الــكلام زائــدًا عــا يُمكــن أن يُــؤدي بــه 
مــن المعــاني في معتــاد، لفائــدة تقصــد(()))، ونجــد هــذا 

ــام(: ــه الس ــام )علي ــول الإم ــر في ق ــون المؤث المك

ــق،  ــطها في الح ــك أوس ــور إلي ــب الأم ــن أح »وليك
وأعمهــا في العــدل، واجتمعهــا لــرضي الرعيــة، فــإن 
سُــخط العامــة يجحــف بــرضى الخاصــة، وإن ســخط 
الخاصــة يغتفــر مــع رضى العامــة، وليــس أحــدٌ مــن 

))) ينظر البلاغة العربية: 60
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الرعيــة أثقــل عــى الــوالي مؤونــةً في الرخــاءِ وأقــل معونــة 
لــه في البــاء، وأكْــرهَ للإنصــاف واســأل بالإلحــاف، 
ــع،  ــد المن ــذرًا عن ــأ عُ ــاءِ، وأبط ــد الإعط ــكرًا عن ــل شُ وأق
وأضعــف صــر عنــد ملــاتِ الدهــر مــن أهــل الخاصــة، 
ةُ للأعــداء،  ــنِ، وجمــاعُ المســلميَن والعــدَّ ــا عــادُ الدي وإن
العامــة مــن الأمــةِ؛ فليكــن صِغــوَكَ لهــم وميلــك معهــمْ«.

في هــذا النــصّ إطنــاب ، يتضمــن توجيــه مالــك 
ــا  ــاد وأهمه ــادة الب ــيات قي ــه( لأساس ــوان الله علي )رض
ــة  ــن رعي ــد ب ــدل القائ ــا يع ــاس ، فعندم ــن الن ــدل ب الع
ــه العامــة وعكــس  ــاس، يــرضى علي الخاصــة وعامــة الن
ــد  ــى القائ ــة، وع ــد العام ــخطًا عن ــق س ــر يخل ــذا الأم ه
العــادل أن يقلــل  شــكره عنــد إعطائــه للرعيــة؛ لأنّ هــذا 
واجبــه اتجــاه شــعبه، وأهــم ركيــزة تجعــل القائــد ناجحًــا 
هــي  جعــل جمــع المســلمين هــم عــادُ الديــن وليــس 
الخاصــة، فعليــه أن يميــل للعامــة مــن الأمــة، فذكــر 
الإمــام )عليــه الســام( هــذه الطائفــة مــن واجبــات 
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القائــد تجــاه شــعبه، فــكلُّ واحــدة منهــا تضمــن مجموعــة 
ــه  ــام الإمــام )علي ــى أق مــن الصفــات ، وعــى هــذا المعن
ــر كل  ــد ذك ــاظ عن ــادة في الألف ــة دون زي ــام( الأدل الس

ــب. واج





الخاتمة
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الخاتمة:
11 ــربي؛ . ــصّ الع ــذر في الن ــة الج ــة متأصل الإعلامي

لأنهــا تشــارك في الكشــف عــن أبعــاد الخطــاب 
وموضوعاتــه.

22 ذات . ســامية  لغــة  عــن  الدراســة  أظهــرت 
الأهــداف  متنوعــة  دلائــل  لهــا  عميقــة  بنيــة 
في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك 
هــذا  فتضمــن  عليــه(،  الله  الاشــر)رضوان 

للإعلاميــة. المختلفــة  المكونــات  النــصّ 

33 تضمــن العهــد المبــارك التراكيــب الســطحية .
وكذلــك  والربــط،  والتكــرار  كالحــذف 
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والتفصيــل  كالإجمــال  العميقــة  التراكيــب 
هــذه  فســاهمت  والخصــوص،  والعمــوم 
الظواهــر عــن إخــراج  نــص ذي مســتوى عــالٍ 
معنــاه. في  الراقــي  والأســلوب  الســبك  مــن 

44 ــة كالمجــاز . ــات التصويري ــصّ المكون أوضــح الن
والإيجــاز  والتشــبيه  والتعريــض  والكنايــة 
التــي  الأســاليب  مــن  وغيرهــا  والإطنــاب 
ســاهمت عــى الارتقــاء بالنــص إلى المســتوى 
ــع  ــل والمجتم ــة والعق ــه اللغ ــل في ــذي تتفاع ال

فعالــة ومعــرة. بصــورة 
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